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 فــــي ندوة نُظمت ضمن فعاليات الدورة 
الـثالثــــة والعشــــرين للمهرجــــان الوطني 
للفيلــــم بطنجة حول موضــــوع ”الاقتباس 
الســــينمائي للأعمــــال الأدبيــــة“، التقــــت 
مع المخرج الســــينمائي  صحيفة ”العرب“ 
عبدالقــــادر لقطــــع، الــــذي يعد أحــــد رواد 
الســــينما المغربيــــة، وشــــارك فــــي الندوة 
مؤكــــدا أهمية التعاون بين الســــينمائيين 
والأدبــــاء والروائيين المغاربــــة في تعزيز 
الإنتاج الســــينمائي الوطني. كما أشــــار 
إلى غنى الأعمــــال الأدبيــــة المغربية التي 
تســــتحق أن تكــــون مــــادة للأفــــلام علــــى 

الشاشة الكبيرة.
تحــــدث لقطع أيضــــا عــــن التحديات 
والفرص المتعلقة بالاقتباس الســــينمائي 
للأعمال الأدبيــــة المغربية، موضحا أن كل 
عمليــــة اقتباس تكــــون فريدة مــــن نوعها 
وتتطلــــب تفكيــــرا عميقــــا لنقــــل جوهــــر 
القصــــص بكفــــاءة وجعلها قابلــــة للفهم 
مــــن قبل الجمهــــور، وفي ســــياق تجربته 
الشخصية في اقتباس رواية ”يوم صعب“ 
للأديب المغربي محمد الأشعري، أكد لقطع 
ضرورة الحفاظ على جوهر العمل الأدبي 

مع منح مجال للإبداع السينمائي.
فـــي حوارنـــا معه حـــول تأثير الأدب 
علـــى عملـــه الســـينمائي يقـــول المخرج 
المغربـــي ”الروايـــة يمكـــن أن تكـــون لها 
تأثير أكبـــر أو أقل على النهج الســـردي 
والجمالي للمخرج، فيمـــا إذا قدمت هذه 
الرواية رؤية متسقة وربما مبتكرة قادرة 
على إثراء خيال المخـــرج. ونادرا ما أجد 
روايـــة مغربيـــة تلبـــي تمامـــا توقعاتي 
واحتياجاتـــي، ولكن عندمـــا يحدث ذلك، 
يجـــب أن يوافق الروائـــي أيضا على أن 
المخرج يمكنه أن يتخذ هذا العمل الأدبي 
ملكا لـــه حتى تكون لديـــه الفرصة، وفي 

الوقت نفســـه يظل مخلصا لرســـالته، 
لمنحـــه الهيكل والشـــكل الـــذي يمكنه 
مـــن خلاله تحقيـــق إمكانيته ورؤيته 
بحريـــة تامة، كمـــا أن ليســـت هناك 
وصفة محـــددة في هذا المجال، عندما 

أفكر في تكييف رواية“.
ويوضح ”أحاول البحث 

عن الكتابة السينمائية 
التي يمكنها التعبير 

عنها بشكل قوي ومؤثر، 
استنادا إلى قراءتي 
وتفسيري الخاص، 

واعتمادا على حدسي“.
ويضيف أن تأثير 
الأدب ”يمكن أن يكون 

غير واضح ويعمل 
على خيال المخرج بشكل 
غامض، حيث يندرج بين 

الأسطر والصور على نحو 

معـــين، والروايات التي أثـــرت في خيالي 
تشمل تقريبا أعمالا لنجيب محفوظ، ألبرت 
كامي، ســـارتر، جون ســـتاينبك، وويليام 
فوكنـــر. لقد فتحـــوا أمامي آفاقـــا جديدة 

وأفقا دون أن يكون التأثير ملموسا“.
الاقتبــــاس  أن  المخــــرج  يعتقــــد  كمــــا 
الســــينمائي يمكن أن يســــاهم فــــي إثراء 
تجــــارب المشــــاهدين وفهمهــــم للأعمــــال 
السينمائية، ويقول ”أنا مقتنع بأن تكييف 
الروايــــات يمكن أن يســــهم بطريقة ما في 
إثراء تجربة المخرج، إذا ما قدمت له رؤية 
وعالماً يجهلهما، ويمكن في بعض الأحيان 
أن تدفعه إلى التســــاؤل حول ممارســــته، 
ومن الضروري في هــــذا المجال أن يوافق 
الروائــــي على أن تتعــــرض أعماله الأدبية 
للقوانين  للامتثال  الضروريــــة  للتكييفات 
التــــي تحكــــم الجانب الســــمعي البصري 
للســــينما، فكل وســــيلة تعبير لها قواعد 
يجــــب أن توافق علــــى احترامها مع جرأة 

على كسرها وتحديها من أجل التقدم“.
ويقول حول مشاركة أمثلة على كيفية 
ترجمة عناصر أدبية إلى صور ســـينمائية 
في أعمالـــه ”من الصعب بالنســـبة لي أن 
أقـــدم إجابـــة مرضية لأنني لـــم أتمكن من 
تكييف ســـوى رواية واحـــدة وهي ’رحيق 

لجوســـيلين لعبـــي التي طرحت  الصبار‘ 
أســـئلة أخـــرى متعلقة بالعلاقـــة بالواقع 
التاريخي، نظرًا لأنها تعتبر رواية ســـيرة 

ذاتية“.
ويتحدث المخـــرج عبدالقادر لقطع عن 
استلهام رموز أدبية أو مواضيع من الأدب 
في إخراجـــه لأفلامه، فيقول ”بشـــكل غير 
مـــدرك، يخـــزن كل منا في ذاكرتـــه العديد 
مـــن العناصر التـــي تأتي مـــن تفاعله مع 
الأعمال الســـردية والأعمـــال الأخرى التي 
تثري خياله، ومع ذلك، ليس من الضروري 
أن يكون إدراكيا ومقصـــودا لإدراجها في 

منتجاتنا“.
ويرى لقطع في حواره مع ”العرب“ أن 
”في الســــينما المغربية مثــــل أي مكان آخر 
هنــــاك تكييفات للأعمال الروائية والأدبية 
نجحت وأخرى فشلت، في بعض الأحيان 
يمنــــح الفيلم للرواية بعــــدًا آخر من خلال 
نهــــج مبتكر، وفــــي بعض الأحيــــان يقلل 
الفيلم من قيمــــة الرواية ويضعفها عندما 
لا يجد المخــــرج الكتابة القادرة على إبراز 

عمق عالم الرواية“.
كما ينصح المخــــرج الرائد الروائيين 
الشــــباب بالكتابة الصورية، بالقول ”على 
الشــــبان أن يكونــــوا مجهزيــــن بمــــا فيه 
الكفايــــة، من خــــلال مشــــاهدة العديد من 
الأفــــلام والقراءة المســــتمرة، للعثور على 
الروايــــات التــــي يمكــــن أن تتناســــب مع 
تطلعاتهم، وليعبّر كل شخص بحرية وفقا 

لإمكانياته وتطلعاته واحتياجاته“.
أما عــــن جديــــد أعماله الســــينمائية 
القادمــــة فيشــــير المخــــرج إلى أنــــه يعمل 
حاليًــــا على ســــيناريو ”تــــدور فكرته في 
عقلــــي منذ نحو عشــــر ســــنوات. صعوبة 
هذا المشــــروع تأتي مــــن حقيقة أن القصة 
تقع في القرن التاســــع عشر، مما يفترض 
معرفة عميقة بالسياق والجو الذي تعيش 

فيه الشخصيات“.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم المخرج 
وكاتب السيناريو المغربي عبدالقادر لقطع 
(1948) في حفـــل افتتاح المهرجان الوطني 
للفيلم بطنجة، نظرا لتجربته الســـينمائية 
الفريـــدة التي كرّســـها لعقـــود طويلة في 
خدمة المهمشـــين ومعالجة قضايا المجتمع 

المغربي من زوايا غير تقليدية.
مشهورًا  لقطع  عبدالقادر  أصبح 
في الســـينما المغربية بفضل فيلمه 
بعنـــوان ”حب في الـــدار البيضاء“، 
الذي حقـــق نجاحًا كبيـــرًا ونال 
إعجاب الجماهير. كان 
هذا الفيلم جريئا في 
تناول حقائق المجتمع 
المغربي وتصويرها 
بشكل صريح. 
بالإضافة إلى ذلك، 
قدم أعمالاً سينمائية 
أخرى مثل ”الباب 
المسدود“ و“بيضاوة“ 
و“نصف سماء“. تتميز 
أعماله السينمائية 
عادة بقدرتها على 
إثارة تساؤلات حول 
مواضيع متنوعة 
مثل السلطة والقيم
 الدينية والسياسية.

 طنجــة (المغــرب) - ظفـــر فيلم ”أبي 
لمخرجـــه عـــادل الفاضلـــي  لـــم يمـــت“ 
الوطني  للمهرجـــان  الكبـــرى  بالجائزة 
للفيلـــم بطنجـــة، الذي أســـدل الســـتار 
بفضـــاء ”برج دار البارود“ بطنجة، على 
فعاليات دورته الثالثة والعشرين، التي 
نظمهـــا المركز الســـينمائي المغربي من 
السابع والعشـــرين من أكتوبر الماضي 
إلـــى الرابع من نوفمبر الجـــاري، وذلك 
تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
الختامـــي  الحفـــل  خـــلال  وتم 
للمهرجان، الذي حضره وزير الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل محمـــد المهـــدي 
بنسعيد، وشخصيات أخرى في مجالات 
السياســـة والثقافة والإعلام، إلى جانب 
ثلة من نجوم السينما والتلفزيون، وسط 
حضور جماهيري غفير، توزيع الجوائز 
علـــى الأفـــلام الفائـــزة في المســـابقات 
الأربع الرســـمية، وهي مســـابقة الفيلم 
الروائـــي الطويـــل، ومســـابقة الفيلـــم 
القصيـــر، ومســـابقة الفيلـــم الوثائقي 
الطويـــل، إضافـــة إلـــى مســـابقة ”فيلم 

المدارس“.
وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل، 
وإلـــى جانب الجائزة الكبـــرى، فاز فيلم 
”أبي لـــم يمت“ للمخرج عـــادل الفاضلي 
بجوائـــز الإنتاج والإخـــراج والتصوير 

والصوت والموسيقى الأصلية.
يتطـــرق الفيلـــم إلى حكايـــات فترة 
مرحلـــة  وهـــي  الرصـــاص،  ســـنوات 
سياســـية صعبة عاشـــها المغرب خلال 
الســـبعينات من القـــرن الماضـــي، عبر 
حكاية طفل يدعى مالـــك يعيش ووالده 
مهـــدي في مدينـــة ملاه حيـــث يقومان 
بأعمـــال الصيانة. في أحـــد الأيام، قدم 
مهدي خمس لوحـــات مميزة لابنه الذي 
انبهـــر بجمال هذه الأعمـــال الفنية. في 
اليـــوم التالـــي، يجد الاثنان نفســـيهما 
بالصدفة وسط تجمع سياسي. يتعرض 
مهدي للعنف أمام مالك من قبل شرطيين 
اتهماه بالدعاية ضد الحكومة. في وقت 
لاحق من تلك الليلة، اقتحمت الشـــرطة 
الملاهي واعتقلت مهدي. مصدوما، يبدأ 
مالـــك في البحـــث عن والده بمســـاعدة 
رجـــال العـــرض الآخريـــن، ويتمكن من 
إيجـــاد إجابات في اللوحات التي تركها 

والده.

وأكـــد عادل الفاضلي أنـــه لم يتوقع 
الفوز بكل هـــذه الجوائز التي حصدها 
عمله السينمائي، مبرزا أن هذا التتويج 

جاء نتيجة عمل دؤوب.
فـــي  المولـــود  الفاضلـــي  أن  يذكـــر 
العـــام 1970 ســـبق أن قـــدم أول تجربة 
لـــه في الإخـــراج التلفزيونـــي من خلال 
مسلســـل ”ســـوبر حادة“، وقـــدم أيضا 
أبرزهـــا  وتلفزيـــة  ســـينمائية  أفلامـــا 

والمسلســـل البوليســـي  ”ولد الحمرية“ 
”لابريكاد“.

وفـــاز فيلـــم ”المحكـــور ماكيبكيش“ 
للمخرج فيصـــل بوليفـــة بجائزة لجنة 
فـــي  الســـيناريو  وجائـــزة  التحكيـــم 
بطنجـــة،  للفيلـــم  الوطنـــي  المهرجـــان 
أمـــا فيلم ”ملـــكات“ للمخرجة ياســـمين 
بنكيـــران ففـــاز بجائـــزة العمـــل الأول، 
للمخرج  وفيلـــم ”المحكور ماكيبكيـــش“ 
فيصل بوليفة بجائزة أول دور نســـائي، 
للمخرجة مريم  وفيلم ”أزرق القفطـــان“ 
رجالـــي  دور  أول  بجائـــزة  التوزانـــي 
”ملـــكات“  وفيلـــم  التركيـــب،  وجائـــزة 
للمخرجة ياسمين بنكيران بجائزة ثاني 
دور نســـائي، وفيلـــم ”صيف في بجعد“ 
للمخرج عمر مول الدويرة بجائزة ثاني 

دور رجالي.
ونوهت لجنة تحكيم هذه المســـابقة، 
التي ترأســـتها المنتجة ســـعاد المريقي، 
بشـــكل خاص بفيلم ”إيقاعات تامازغا“ 

لمخرجه طارق الإدريسي.
أمـــا مســـابقة الفيلم القصيـــر، فقد 
نـــال جائزتهـــا الكبرى فيلـــم ”على قبر 
للمخرجـــة جواهين زنتار، وفاز  والدي“ 
بجائزة لجنـــة التحكيم فيلم ”لا مفتاح“ 
للمخرج وليد مسناوي، فيما آلت جائزة 
المنوية“  ”الحيوانات  لفيلم  الســـيناريو 

للمخرج كريم السويسي.
كما شـــهدت هذه المســـابقة تنويها 
خاصـــا مـــن لجنـــة تحكيـــم المســـابقة، 
التي ترأســـتها المنتجة والمخرجة غيثة 
القصـــار، لفيلـــم ”الصحـــراء حبيبتي“ 

لمخرجته لطيفة أحرار.
الوثائقـــي  الفيلـــم  مســـابقة  وفـــي 
الطويـــل، حاز فيلم ”شـــظايا الســـماء“ 
للمخـــرج عدنـــان بركـــة، علـــى الجائزة 
الكبـــرى، ونال فيلـــم ”مرايا منكســـرة“ 
للمخرج عثمان الســـعدوني جائزة لجنة 

التحكيم.
أما مســـابقة ”فيلم المـــدارس“، التي 
تم اســـتحداثها فـــي دورة هذه الســـنة، 
فقد فاز بالجائزة الكبرى فيلم ”الفزاعة“ 
للمخـــرج أنس الزماطـــي، بينما منحت 
لجنة تحكيم هذه المسابقة، التي ترأسها 
المخـــرج نورالديـــن لخمـــاري، تنويهـــا 
لمخرجته  خاصـــا لفيلـــم ”روح داميـــة“ 

إسراء طبيش.
قامـــت  أيضـــا،  المناســـبة  وبهـــذه 
الســـينمائية  للأندية  الوطنية  الجامعة 
بمنح ثلاث جوائز للأفلام المشـــاركة في 
المســـابقات الرســـمية لدورة هذه السنة 
مـــن المهرجـــان، حيث نال فيلـــم ”بقايا“ 
لأيمن بنســـليمان جائزة الفيلم القصير، 
إضافـــة إلـــى تنويـــه خـــاص لفيلم ”لا 

مفتاح“ لوليد مسناوي.
الوثائقي  الفيلم  جائزة  وبخصوص 
لعدنان  الطويل فقد نالها فيلم ”شظايا“ 
بركـــة، مع تنويـــه خاص لفيلـــم ”اللغم 
لفاطمة أكلاز. أما جائزة الفيلم  الأخير“ 
الروائـــي الطويـــل فكانـــت مـــن نصيب 
”إيقاعـــات تامازغا“ لطارق الإدريســـي، 
مـــع تنويه خـــاص لفيلم ”العبـــد“ لعبد 

الإله الجوهري.
وقامت جمعية نقاد السينما بالمغرب 
بتوزيع ثلاث جوائز، وهي جائزة الفيلم 
الروائي القصير، التي نالها فيلم ”على 
قبر والدي“ لجواهين زنتار، ونال جائزة 

الفيلـــم الوثائقـــي الطويل فيلـــم ”اللغم 
الأخيـــر“ لفاطمة أكلاز، مع تنويه خاص 
لفيلم ”شظايا السماء“ لعدنان بركة. أما 
جائـــزة الفيلم الروائـــي الطويل فكانت 
من نصيب فيلم ”المحكـــور ماكيبكيش“ 

لفيصل منير.

وإضافة إلى عرض أفلام المســـابقات 
الأربـــع، كان جمهـــور المهرجـــان، خلال 
دورة هذه السنة، على موعد مع عروض 
أفـــلام ”بانوراما“ الفيلـــم المغربي، التي 
عرفـــت عرض أفـــلام روائيـــة ووثائقية 
طويلة وقصيرة، إلى جانب تنظيم موائد 
مســـتديرة حول مواضيع تهم الســـينما 

المغربية، وأنشطة موازية أخرى.
للفيلم  الوطنـــي  المهرجـــان  يعتبـــر 
بطنجـــة تظاهـــرة ســـينمائية تكتســـي 
طابعا فنيا وثقافيا وترويجيا تهدف إلى 
التعريف بالســـينما المغربية وتطويرها 
مـــن خـــلال عـــرض آخـــر الإنتاجـــات 
من  ومناقشـــتها  الوطنية  الســـينمائية 
لدن النقاد والمهنيين والمهتمين بالشـــأن 

السينمائي.
انطلـــق هـــذا المهرجان ســـنة 1982 
وتطـــور مـــن خـــلال دوراتـــه المواكبـــة 
لتطـــور الإنتـــاج الســـينمائي المغربي، 
وأضحـــى اليوم حدثا هاما يســـاهم في 
والاقتصادية  الثقافيـــة  التنمية  تحقيق 
والاجتماعية ويعزز فرص نشـــر الثقافة 
السينمائية بالمغرب بأشكالها المتعددة.

وشـــهدت دورة هذه السنة مشاركة 
56 عملا ســـينمائيا، تنافست على أربع 
مسابقات رسمية مختلفة، وهي مسابقة 
الفيلم الروائي الطويل، ومسابقة الفيلم 
القصيـــر، ومســـابقة الفيلـــم الوثائقي 
الطويـــل، إضافة إلـــى مســـابقة رابعة 
تم اســـتحداثها وهـــي مســـابقة ”فيلم 

المدارس“.
وأكد مدير المركز السينمائي المغربي 
بالنيابـــة عبدالعزيـــز البوجداينـــي أن 
الدورة الـ23 للمهرجان ”جعلت من مدينة 
طنجة منصة للحوار الفني والسينمائي 
والثقافي، وأن هـــذه التظاهرة الثقافية 
راكمـــت ســـنوات طويلة مـــن التجربة“ 
كمـــا نـــوه بالجهـــود المبذولـــة لضمان 

استمرارها.

رواية الفتى مالك تهيمن على جوائز المهرجان

فيلم {المحكور 

ماكيبكيش} للمخرج فيصل 

بوليفة فاز بجائزة لجنة 

التحكيم وجائزة السيناريو 

وجائزة أول دور نسائي

{أبي لم يمت} يحصد أكبر 

جوائز مهرجان الفيلم بطنجة

أفلام لقطع مثيرة للتساؤلات

{العرب}:  عبدالقادر لقطع لـ

على السينمائيين والأدباء 

التعاون لتعزيز السينما المغربية
المخرج ينقل تلقائيا تفاعله مع الأعمال السردية 

والأدبية إلى أعماله السينمائية

«فيلم المدارس» أحدث أقسام 

الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان

حقق المخرج المغربي عبدالقادر لقطع مســــــيرة مهمة في السينما المغربية، 
فهو أحد رواد الفن الســــــابع الذين لم يهابوا طوال خمســــــة عقود الابتكار 
والتجديد والتجريب، والاســــــتناد إلى قراءاتهــــــم وثقافتهم الخاصة لإنجاز 

أعمال تلبي توقعاتهم وتهتم بالمجتمع المغربي وهويته ومشكلاته.

سينما

عبدالرحيم الشافعي
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ومؤثر، استنادا إلى قراءتي 

وتفسيري الخاص
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ومؤثر، استنادا إلى قراءتي 

وتفسيري الخاص

الفيلم يتطرق إلى حكايات 

فترة سنوات الرصاص، وهي 

مرحلة سياسية صعبة عاشها 

المغرب خلال السبعينات من 

القرن الماضي
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